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ليست يداي سوى يديك
وفمك شفة من شفتيّ

وأنتَ بعض ظلامي
وليس يكفي غير الظلام ليكتمل

عرشُ مستوحدة

لكنكَ
لستَ اصبعي

لستَ يديَّ
لستَ العينين المتحيرتين في الظلام

لستَ الظلام
وما من عرشٍ لمستوحدة

قديماً مثل هيباشيا
سلخوا جسدي

وكنتُ أحسب العلاقةَ
الرياضيةَ

لبقاء الأزمنة
على الأجساد

ومثلما رتّقتُ ذلك الجلد
اعتصرتُ المشاهدةَ من العيون

فإذا بهم ليسوا هم
وإذا بي ما زلتُ أنا

تحمّمتُ بكل تلك الفلسفات
بالمنحوتات المقطّعة الرؤوس
وأنا أحصر القتلةَ بين سياج

لعلهم البرابرة
لعلهم البدو في تيههم

حكمت الآلهةُ
أن تنمو المتاهةُ بين الأصابع

فكلُ  يدٍ تائهة
وكلُ حبٍ توحشّ

ما الذي تراه الوحوش
في دمي؟

ستمرقُ يدٌ خلال قلبي
فتعتصرُ الهوى الذي فيه

ويأخذون بي في تابوت
فإذا التابوت أسلحة

وإذا الموت انفجارٌ جديد
يلطّخ المتاهةَ بالدماء

حكمنا عليكم بأكثر من هذه العقود
لقد مرت الثلاثون لكن

لم تنقض الأربعون
لم ينتهِ القرن
البقاء للأصلح

ولستُ أصلح

عنـدمـا تـوفي الـروائـي المصــري نجيب
محفـــوظ في شهـــر آب عـن عـمــــر بلغ
الـرابعة والـتسعـين، كان قـد نودي به،
الــــرجل الـــذي ارســــى بمفـــرده اســس
الـــــروايـــــة كـــشـكـل للادب بـــــالـنـــسـبـــــة
للـكتــاب العــرب، وجــائــزة نــوبل الـتي
فــــاز بهــــا عــــام 1988 جـعلــته رمــــزا في
الغـــرب. وهنـــاك شيء آخــر، انه  نــوع
مــن سفـيــــر فـنـي والخــطــــوة الاولــــى
للقــراء الــذيـن يــرغـبـــون في مقـــابلــة
العـــالــم العـــربـي، كـــانـت هـــذه بـــركـــة
مخــتلــطــــة، فـمـع كل نـبـــــوغه، يـكــــاد
محفــوظ لا يمـثل الــروايــة العـــربيــة
الحديثة كشيء متكامل، ولم اكن انا
الـغربي الـوحيد الـذي التقـط الجزء
الاول مـن ثلاثـيـــة محفـــوظ وهـي في
اوائـل العـــشــــريـنـيــــات مـن عـمــــره ثـم
انـــصـــــرف عــن قـــــراءتـه بعـــــد بــــضع
عـــشــــرات الــصـفحــــات بعــــد ان وجــــد
ايقــاعه بـطـيئــا يـنتـمي الــى واقـعيــة
القـــرن التــاسع عـشــر.. )وبعــد اعــوام
بعـد ان بدأت اعيش في بلـدان عربية،
قــــــرأتهــــــا مجـــــددا وادركــت مـــــا قـــــد

فقدته(.
لم اعلم انـذاك ان هنـاك كتـّابـاً عـربـاً
آخـــريـن روائـيـين يكـتـبـــون بـــالـــدرجـــة
نفـــسهـــا، مـن الــطـمـــوح وبـــأســـالـيـب
مختلفـة تمامـا. هنـاك مثلا ملحـمة
عـبــــد الــــرحـمـن مـنــيف، مــــدن المـلح،
التي تـسرد يـوميـات اكتـشاف الـنفط
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المــعــــــتــــــمــــــــــــــــد مــــــن الادب الــعــــــــــــــــربي الحــــــــــــــــديــــــث
خــيـــــوط الـــســيـــــاســـــة مع اعــمـــــالهــم
بــطــــريقــــة اكـثــــر تـعقـيــــدا والـتــــواء..
وهنـاك روايـة قـصيــرة لافتـة لـلنـظـر
وهي للمـؤلف غسـان كنفـاني بعـنوان
"رجـــــال تحــت الــــشــمــــس( وهــي مــن
افــــضـل الاعـــمـــــــال في هـــــــذا المجـــــــال
تـتحـــدث عـن لاجـئـين فلــسـطـيـنـيـين
يكــافحــون من اجـل عبــور الـصحــراء

بسرية.
وغـســان كنفــاني كـان كــاتبــا منـاصـرا
لـلقــضـيـــة الـفلــســطـيـنـيـــة وقـــد قـتل
بــواسـطــة سيــارة مفخخــة في بيــروت
عـــــام 1972 وبعــض الـكــتـــــاب الـــــذيــن
وردت اسمــاؤهم في الـكتــاب تعــرضــوا
للـمنع او السجن وتجـربة المـنفى هي
مــوضــوع عـــدد من اجـمل الـكتــاب في
المجمــوعـــة التـي يتــضمـنهــا الـكتــاب،
ومن بينـها تجربـة الكاتب الـسوداني،
الــطـيـب صــــالح، الـتـي كـــانـت محـــور
روايـته المعنـونة، )مـوسم الهجـرة الى
الـشمــال(، التي اضـيفت مـؤخـرا الـى
الـكلاسـيكـيــات الحــديـثــة لاصــدارات
بنجــوين، والامـر المـثيــر للـدهـشـة ان
ـــــذي قــــــدم بعـــض افــــضل العـــــراق ال
الـشعراء العـرب، له حصـة ضئـيلة في
هذه الانطـولوجيا ويأمل المرء، عارفا
بـالاعــداد الغفيـرة مـن النـاس الـذين
تــركــوا الـبلاد في الاعـــوام الاخيــرة ان
روائيـا قــد يبــزغ بيـنهـم ويغـطي هـذا
الفــراغ، فـهنــاك تــراجيــديــا تتــواصل

هناك.

***
اســم الكـتــــاب: الكـتــــاب المعـتـمـــد مـن

الادب العربي الحديث
المؤلف: دينيس جونسون- ديفير

دار الــنــــشـــــر: آنـكـــــر بـــــوكــــس- الـلغـــــة
الانكليزية ص486
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لحـكــي القــصـــص علـــــى مـنـــــوال مـــــا
يـفعـله اسـحق بــــاشــيفــــز سـيــنغــــر في

قصصه عن اليهود في بولندا.
ومـن دون شك، تلـعب الــسيــاســة دورا
في بعــــض القـــصـــص، حــتـــــى ان ادى
ــــــودرامــــــا ــــــى الاســــــوأ، والمـــيـل ذلـك ال
والاعتقـاد انه افـضل مـن غيـره يــأتي
في هــذا الميـدان، وهـذا صحـيح، ليـس
في التـطـرق الـى قـضيــة فلـسـطين او
الحرب الاهلية اللبنانية، ولكن فيما
يخـص حقــوق المــرأة ايـضــا.. فـهنــاك
قـصتــان لنـوال الـسعـداوي، مـصـريـة
انـتـقلـت الـــى الـــولايـــات المــتحـــدة في
التـسعينـيات همـا مجرد تـبجح حول
الــــديـن، وهـي مـن ضـمـن الـقلــــة مـن
القـصص التـي تبدو مـؤلفا مخـاطبا
لـلقــــارئ الاجـنـبـي )وهـي لا تـــســــاوي
شـيئـا( في هـذا الــسيـاق لان مـجمـوع
القـــراء الـــذيـن يهـتـمـــون بـــالاعـمـــال
الــــروائـيــــة او القــصــصـيــــة العــــربـيــــة
الجــــادة يــبقـــــى قلــيلا جــــدا قـيــــاســــا

بالغرب. 
ولكـن هنــاك كتـّـاب آخــرون يمــزجــون
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ويفـضل غــالبـيتـهم الـكتــابــة بــاللغــة
الفـصحــى، وسـيلــة تمـنحـهم مــدخلا
الــى جمـيع القــراء العـرب المـتعلـمين
من المغـرب الــى الخليج، وهـذه اللغـة
تخـلق بعـــدا غـيـــر مـنـــاسـب عـن لغـــة
الحــيـــــاة الــيـــــومــيـــــة، وهـــــذا الفـــــارق
الـضـئـيل لا يــظهـــر لمـن يقــــرأ العـمل
متـرجمــا، ولكن المـرء يحـس بـتلاعب
المؤلف بينهمـا، في رواية "ذات" لصنع
ـــــــاك تمـــــــازج بـــين ـــــــراهـــيـــم هـــن الله اب

العامية والفصحى.
وبعـض الـــروائيـين في القـــرن الثـــامن
والـتاسع عـشر، قـرأوا شيـئا ممـا كتبه
ادبــاء اوروبـيـين، ففـي روايــات تــوفـيق
الحكيـم ويحيــى حقي، يكــون السـارد
في الغـــالـب شخـصـــاً مــتعلـمـــاً الـــذي
يــربـط مـصــائـب الفلاحـين بنــوع من
الكــومـيــديــا الــســـوداء، علــى شـــاكلــة

غوغول.
ولكـن في اعمـال لاحقـة يخـتفي هـذا
الـبعد، والـبعض من افـضل الكتـابات
في هــذه الانـطــولــوجـيــا يـبــدو وكـــأنه
يلفـت الـنـظــر نحــو تقــالـيــد قــديمــة
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بـصـمـت بــاخـــذ مكـــانهــا في الــســريــر
عندما تكون غائبة في العمل.

وكـتــــاب الــــروايــــة العــــرب لا يملـكــــون
تقلـيـــدا محلـيــا مـتـــواصلا يــسـيــرون
علـى نهجه، فـالازدهـار الـكبيـر للادب
العــربـي الكـلاسيـكي قــد بــدأ يـخمــد
مـع القــــرن الخــــامـــس عـــشـــــر، وبقـي
ـــــات بــــشــكل ـــــرواي الادب الغـــــربــي وال
خـــاص غـيــــر معـــروف حـتــــى نهـــايـــة
الامبراطـورية العـثمانـية وحتـى بعد
ذلك كـانت هنـاك مقـاومة قـوية. وفي
مجـتــمعـــات ســـاد فــيهـــا الـتــشـــدد في
جمـيع نــواحـي الحيــاة فـــان فكــرة ان
يـقــــــوم كــــــاتــب بـخـلـق عــــــالــم روائــي
مــنفـــصل كــــان يـنــظــــر الــيه وبـــشـكل
واسع بـالــشك، والعـديــد من الـكتـاب
العرب رأوا في )الف ليلة وليلة( التي
يــضعهـــا في الغــرب في قــائـمــة افـضل
الاعـمــــال الادبـيــــة، عــملا عــــابـثــــا لا

يستحق المحاكاة.
وهــنـــــاك فـــــاصل كــبــيـــــر بــين الـلغـــــة
العـــربـيــــة المحكـيــــة والمكـتـــوبـــة، وهـي
تــسـبـب مــشـكلــة بــالـنــسـبــة لـلكـتــاب،
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خـــــوف مـــن ازواجهــن، ولـكــن هــنـــــاك
المــزيـــد عن مــوضــوعــات اخــرى، مـثل
الوقـوع في الحب، الحيـاة العائـلية في
اســـــر فقـيـــــرة وغـنـيـــــة، الجـنـــس هـــــو
المـــوضـــوع الاخـيــــر. والكـتـــابـــات هـــذه
تــتفــــاوت مـن اســــالـيـب مـنــمقــــة مـن
ابــــاحـيــــة نــــاعـمــــة مـن قــبل الـكــــاتـب
المصـري ادوار الخراط )القـارب الذي
حـمـلهـمـــا كـــان يــــرتجف في ارتجــــافه

الاخير في الغابات(.
ــــــى بعـــض مـــــشـــــاهـــــد الاغـــــواءات ال
الــرقـيقـــة والجمـيلــة، الــى اسـتثــارات
حـيــويـــة لعلاء الاســوانـي، عـن امــرأة
تعــانـي عنــدمــا تـسـمح لـــرئيــسهــا في

العمل ان يتحرش بها.
ويـتــضـمـن الـكـتــــاب الـنــص الـكـــــامل
لــبعــض القــصــص المـمـتــــازة، ومــنهــــا
قـصة شهـيرة لـيوسف ادريـس )يعتـبر
بــالـنــسـبـــة لقـطـــاع واسع مـن القــراء
الكاتب الافضل للقـصص القصيرة(
وهـي "مـنــــزل الـلحـم" والـتـي تـتــــزوج
فيهـا ارملة من رجل اعمى، لتكتشف
فـيـمـــا بعـــد ان بـنـــاتهـــا الـثلاث بـــدأن
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ـــــافـــــس )مـــن وجهـــــة في الخلـــيج، يــن
نــظـــــري( أي شــيء كــتــبه مـحفـــــوظ،
وهـنـــاك ايـضـــا عــشـــرات مـن روائـيـين
أقـل شهـــــرة، يخـتـلفــــون كـثـيــــرا عــنه
)وأكثر خـصباً( مما تتوقع ان يقودك

اليه محفوظ.
وانتـولـوجيـا دنـيس جــونسـون ديفيـر
هي دلـيل شــديــد الحــاجــة بــالنــسبــة
لـلعـــــالــم، وهـــــو يــتـــضــمــن اســـــالــيــب
ومـــوضـــوعـــات مـتـنـــوعـــة مـــدهــشـــة:
قصصاً شعبيـة نوبية، ادبـاً اجتماعياً
ســاخــراً وغـــاضبــاً، روايــات تــاريـخيــة،
سـرديــات حيـويـة عـن معــارك وحتـى
الـعلاقات غير الـطبيعية، اضـافة الى
كـتــــاب معـــروفـين هـنـــاك آخـــرون مـن
الــشمــال الافــريـقي، نــادرا مــا تـــرجم
لـهم، ان تــرجم لـهم يـومـا الــى اللغـة
الانــكلــيـــــزيـــــة، معــظــم الــتـــــرجــمـــــات
)مضـافا الـيها مقـدمات ممـتازة( هي
مـن قـبل ديـنـيــس جــونــســـون ديفـيــر،
وربما أفضل مترجم من العربية الى
الانكـليــزيــة واكثــرهـم شهــرة مـن بين
الاحـياء، ان كـان هنـاك من قـول، فان
الكـتـــاب ممــتلـئ جــــدا، انه يـتــضـمـن
اسم 89 كـاتبـا من 14 دولـة وخـصص
للـبعض منهم صفحة او مـا يقاربها،
وبلا شـك فــــان هــــذه الانـتــــولــــوجـيــــا
سـتـــســتخـــدم كـتــيلـيــــسكـــوب لـتــــأمل
الحـيـــــاة العــــربـيــــة والــتقــــالـيــــد مـن
خلالهــا من مـسـافــات آمنــة، وليــست
ـــــر ـــــة، ولـكــن عــب مجـــــرد نمـــــاذج ادبــي
الاجـواء الحالـية، مع تـصاعـد الشك
بكل شيء عـربي واسلامي، فان الامر

سيكون سيئا.
وفي المجمـوعـة تـوجـد قـصص تحـاكي
الـنـمــط القـــديم، بـــدو يـبحـثـــون عـن
الثــأر في الـصحــراء، رعـب العــواصف
الــرمليـة، نـســاء مبــرقعــات يعــشن في
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تـرجمـة/ ابتـسام عـبد الله

الشاعر لطيف هلمت لـ)               (:

أنا اول شاعر كردي تم توقيفي لكتابتي قصيدة النثر الحديثة
عـلـــــي يـــــــــــــاســـــين

ـــــيـــــــــــــــــة ـــــمـــــــــــــــان ـــــي ـــــــــــســل ـال ـ ـ ـ ـ ـ

علــى حــد ســـواء حتـــى اننـي احيــانــا
كـثـيــرة كـنـت اطــرد مـن المهــرجــانــات
الــــــشـعــــــــريــــــــة الــكــــــــرديــــــــة لان تـلــك
المجـمــوعــة لاقـت مـــوقفـــا سلـبـيـــا بل
رافضا مـن المثقف الكردي آنذاك بل
لا يعـتـــرف بــشـــرعـيـتهـــا حـتـــى انـنـي
طــردت واوقفـت ومنـعت مـن القـراءة
في المهــرجـــان الاول للــشعـــر الكــردي
الـــذي اقـيـم في مـــديـنـــة كـــركـــوك في
مــطلع الــسـبعـيـنـيــات وكــان الـــراحل
الـــشــــاعــــر الجــــواهــــري حــــاضــــرا في
فعـــالـيـــات ذلـك المهـــرجـــان، كـل ذلك
حـصل لي لانني اكتب قصـيدة النثر
الحـــديـثـــة، لــــذلك انــــا فخـــور جـــدا
بكــوني اول شـاعـر كـردي تم تـوقـيفه

لكتابته قصيدة النثر!.
اسـتطيع ان اقـول انني بـدأت بكتـابة
القــصــــائــــد الــــشعــــريــــة الــصــــوفـيــــة
الثـوريـة، حـيث اطـلعت علـى الكـثيـر
من تجارب بعض الشعـراء المتصوفة
وبخـــــاصــــــة الحلاج الـــــذي اتــــســمــت

مواقفه بالرفض.
امــــــا عــن الجـــيل الــــــشعــــــري الــــــذي

ينتمي اليه فيقول هلمت:
انـــــا احــــســب شعـــــريــــــا علـــــى الجــيل
الـسـبعيـني، لانـني نـشـرت اول ديـوان
في مـطلع سـبعيـنيـات القـرن المـاضي
وهـــــو ديـــــوانــي المــنــبـــــوذ الـــــذي رجــم
بـــــــالحجــــــارة حــتــــــى ان احــــــدهــم في
مـــديـنـــة الـــسلـيـمـــانـيـــة وعـنـــد احـــد
ارصفتـها سألني: هل هذه المجموعة

الشعرية لك؟
قلــت: نعـم، فــــوصـفهــــا وصفــــا غـيــــر

لائق! 
فقلت له: زدت قـصيدة علـيها.. وهي
مجمـوعة )الله ومـدينتنـا الصغـيرة(
وطــبعـت عـــامـئـــذ في كـــركـــوك وكـــان
صـــاحـب المــطــبعــــة رجلا مـــســيحـيـــاً
نبيلا، اذ مـا ان اعطـيته المبلغ، حـتى
اعـــاد الي مـبلـغ خمـســة دنـــانيـــر من
المـبـلغ المــتفـق علــيه تــــشجــيعــــا مــنه

على مواصلتي كتابة الشعر.
ويـضيـف الشـاعـر لـطيف هلـمت عن
مـنجــزه الــشعـــري والادبي قــائلا: في
الحقـــيقــــــة انجــــــزت اثــنـــين واربعــين
كــتــــــابــــــا بــين قـــصــــــة وديـــــــوان شعــــــر
ومـســرحيـة ولـي كتـاب في الـدراسـات
الــنقـــــديـــــة حـــــول الادب والــثقـــــافـــــة
الكردية بصورة عامة، ولي من بينها
ثلاث عـــشـــــرة مجـمـــــوعـــــة شعـــــريـــــة
وقــصــصـيـــة لـلاطفـــال وحــــزت علـــى
جــائــزة في مجــال ادب الاطفـــال من
ــــــــة احــــــــدى دور الـــنـــــــشــــــــر الــكــــــــردي
الـسويديـة، باسم جائـزة )آبيك( عام
2000 بـــطــبـــيعـــــة الحـــــال انـــــا اكــتــب
بـــاللغـتـين الكــرديـــة والعــربـيــة، ولـي
مجـمـــوعـتـــان شعـــريـتـــان كـتـبـتهـمـــا
بـــــالـلغـــــة العـــــربـيـــــة، وهـمـــــا: "المـــــدن
الحـديـديــة" و"شيخـوخــة كيلـوبـاتـرا
واطـفـــــــــال المـــــطـــــــــر" ولـــي دراســـــــــات
ومقــــــالات بــــــالعــــــربــيــــــة فــــضلا عــن
التـرجمــة من الكـرديـة الـى العـربيـة

وبالعكس.
أمـا عـن تقيـيمه للاصـوات الـشعـريـة
الـكــــرديــــة الجــــديـــــدة، فقــــد تحــــدث
مـعـلـقـــــــــا: نـحــــن الان ازاء اصـــــــــوات
شعــــريـــــة مخـتـلفــــة، فــيهــــا مــــا هــــو
ابداعي وينبئ بمستقبل شعري راق،
ان نـــــسقــت امـكــــــانـــــــاتهــــــا واشـــبعــت
قدراتها بالحداثة المعرفية والفكرية

والشعرية.
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مخـتلف الـعنـــاوين، واتــذكــر اول مــا
قـــــرأت مـــن تلـك المـكــتــبـــــة، قـــصـــص
الانبيـاء بالـلغة العـربيـة حيث كـانت
دراستنـا بـاللغـة العـربيـة، لانـني من
محـافـظـة كـركـوك وبــالتحـديــد من
مديـنة كـفري فكـانت اللغـة السـائدة
قــراءة وكتـابـة وشـرحــاً للــدروس هي
العــربيـة لــذلك كــانت قـراءاتـي منـذ
الـبــــدايــــة بــتلـك الـلغــــة، واتــــذكــــر ان
بــدايــة قــراءاتـي للــشعــر كــانـت لبــدر
شاكـر السـياب ونـازك الملائكـة وبلـند
الحـيـــدري وعـبـــد الـــوهـــاب الـبـيـــاتـي
وسعـدي يوسف وشعـراء آخريـن الى
جــانـب ذلك كـنت ابـحث عـن النـسخ
القـــــديمـــــة لمجلـــــة شعـــــر الــتــي كـــــان
يـــــشـــــــرف عـلــيـهـــــــا يـــــــوسـف الخـــــــال
وادونـيـــس والـتـي كــــان يـكـتـب فــيهــــا
محمـد المـاغـوط وشعـراء حــداثيـون
آخـــرون، وكـنـت ايــضـــا اتــــابع مـجلـــة
الاداب الـبـيـــروتـيــــة ومجلـــة الـكلـمـــة
لحـمـيـــد المـطـبعـي، كـمـــا كـنـت اتـــابع
مجلــة "شعــر 69" الـتـي صــدرت عــام
1969 حيث صـدر معهـا بيـان شعـري
وقـعه الــــشعـــــراء، فـــــاضـل العـــــزاوي،
ســامـي مهــدي، فــوزي كــريم، خــالــد
علـي مــصـــطفــــى، حـيـث كـــــان لهــــذا
الـبيــان وبيـانــات شعـريـة سـوريــاليـة
واخــرى دادائيـة اضـافـة الــى بيـانـات
في الفــنـــــــون الاخـــــــرى ســـــــواء الــتــي
صــــــــدرت مـــنـهــــــــا داخـل الـعــــــــراق او
خارجه، اقـول كل ذلك كـان له تأثـير
في تـكــــويــن شخــصـيـتـي الــثقــــافـيــــة
والــشعــريــة في عـمــري المـتــزامـن مع

دراستي في المرحلة المتوسطة. 
وهنـاك جــوانب اخــرى من الـثقـافـة
العـــربـيـــة قـــد سحـــرتـنـي، فقـــد كـــان
لـكتــاب الف لـيلــة ولـيلـــة وحكــايــاته
المـتـــرعـــة بـــالاســـاطـيـــر الـتـي كـــانـت
تــتحــــول الـــــى حقــيقـــــة والحقــيقــــة
تتحول الـى اساطيـر وما زلت اعـتبر
بعـــض تلـك الاســــاطـيــــر جــــزءا مـن
حيـاتي لاننـي قرأتهـا في فتـرة زمنـية
لا استطيع ان اهجرهـا، لذلك اقول
عـن مكــونـــاتي الـثقـــافيــة انهــا بــدأت
مـن هـنــــا ومـن ثـم قــــراءاتـي لـكـبــــار
الـشعــراء الكــرد أمثـال: كــوران، بيـره
مــرد، محــوي مــولــوي، نــالـي، نــاري،
فـايي، وشهـرزاد طالـبانـي وهو شـاعر
هجـائي فظيع وما زلـت أتذكر بعض
قصائـده النقديـة التي كانـت تتناول
بعـض مـظــاهـــر الحيــاة الـسلـبيــة في
المجتمع الكردي اعـوامئذ من القرن
الـثامن عـشر، وهـناك شعـراء آخرون
فــضلا عـن قـــراءاتـي لعـيـــون الــشعـــر
العـــالمـي مـن خلال الـتـــرجـمـــات الـــى
الـلغـــــــة العــــــربــيــــــة، امــثــــــال الــيــــــوت
وعــــزرابــــاونــــد، ووايـتـمــــان، ولــــوركــــا،
وبـايــرون، ورامبـو، وبــودليـر، وريـلكه،
في الحـقـــيـقــــــــة اســـتـــمـــتـعـــت بـــتـلــك
الاشعـــار كـمـــا اسـتــطعـت مــن خلال
هـــذه الـتجـــارب الـــشعـــريـــة ان اكـــون
صــوتي الـشعــري، وازعم بــأن شعـري
في جغرافيـا الشعر الكـردي الحديث
هو شعـر مميز ولا يشـبهه شعر آخر،
كـمــا انـنـي اول مـن نــشـــر مجـمــوعــة
قــصــــائــــد نـثــــر كــــانــت بعـنــــوان )الله
ومــــديـنـتـنــــا الـــصغـيــــرة( في مــطـلع
ســبعـيـنـيـــــات القــــرن المــــاضـي، وقــــد
تـعرضـت تلك المجمـوعة الـى الكثـير
مــــن الانــــتـقـــــــــادات والــــتـعـلــــيـقـــــــــات
والانــطبــاعــات في الـسلـب والايجــاب

ـ ـ ـ

ـ ـ

*هل لك ان تحـــدثنـــا عن بــدايــاتك
الــشعــريــة ومـــرجعـيـــاتك الـثقــافـيــة

التي اسهمت في تكوينك؟
-في أواخـر اربعـينيـات القـرن المـاضي
ولـدت وتـرعـرعـت في احضـان عـائلـة
دينيـة مفعمـة بـالاسـاطيـر فقـد كـان
بيتنـا يشبه الى حد كـبير احد بيوت
امــريكــا الـلاتيـنيــة )أيــامهــا( ملـيئــة
بــــالاســــاطـيــــر وكــــان ابـي أعــــوامـئــــذ
شـاعـرا ورجل دين مـهتمـا بمـشكلات
النــاس، حيث كـانـوا يفـدون الـيه من
كل الـنـــــواحــي القــصـيـــــة الـتـي تـقع
بعيـدا عن جغـرافيـا مـديـنتنـا، حيث
يـطـلبـــون منـه الادعيــة، وكــان بعـض
الـفلاحـين يــطلـبـــون مـنه ان يـــدعـــو
لهم بنزول المطـر اذا ما حصل جدب
او قحط، وكـان بعض المـرضى يـأتون
الـــيـه لــــطـلـــب الـــتـعــــــــازيم والــــــــرقـــي
للشفـاء، فضلا عن هذه المكـانة، فهو
شـــاعـــر وعــــاشق للــشعـــر قـــرأ اشعـــار
حافظ الشيرازي وسعدي الشيرازي
وجلال الــــديـن الــــرومــي وبخــــاصــــة
مـثـنـــويــــاته كـمــــا اطلـع علـــى كـتــــابه
المـمـيــــز )شـمـــس الـتـبــــريــــزي( وكــــان
يقص علينا كل ليلة بطولات الامام
علـي بـن أبـي طــالـب )ع( كـمــا ويقــرا
علـيـنـــا القـصـيــدة الـبــرديــة )مــولاي
صلّ وصلّ( في كل اسبوع والف كتابا
بـاللغة العربية بعنـوان )كأساً بهاقا(
ضـاع في احـدى مـطــابع كــربلاء ايـام
تهجيـر العـراقـيين بـذريعـة نـسبـتهم

الايرانية.
لـذلك، مـثلمــا قلت، ضـاعت مـسـودة

الكتاب.
لكل مــا تقــدم اقــول ان مــرجـعيـــاتي
الثقـافية والمعـرفية التـي ساهمت في
بلـــورة تجـــربـتـي الــشعـــريـــة ومـن ثـم
انـضـــاجهـــا بـــدأت مـن الـبـيـت الـــذي
ولـــــدت تحــت سقـفه. اضـــــافـــــة الـــــى
الاجــواء الاسـطــوريــة الـتي ذكــرتهــا،
كـانـت في بيـتنـا مكـتبـة كـبيــرة وفيهـا

الشاعر لطيف هلمت،
صوت شعري كردي مميز

عرف بتجريبيته ومغامراته
الشعرية التي بدأها مطلع
سبعينيات القرن الماضي،

طرد من مهرجان الشعر
الكردي الاول في كركوك،
وتم توقيفه لساعات لانه

كتب قصيدة النثر الحديثة!
هلمت كتب الشعر

باللغتين الكردية والعربية
كما كتب للاطفال القصة

والقصيدة وله الكثير من
البحوث والدراسات في

مجال الادب )المدى(
التقته في مدينة

السليمانية وكان معه هذا
الحوار:

قـــــــــــديــــماً مــــثـل هــــيــــبـــــــــــاشــــيـــــــــــا
سـهــــــــــام جــــبــــــــــار

إنهم يتوزعون في دمي
الشرايين لموتِ حكيم

المخ طعامُ أبالسة
ما زالوا يسكرون

وأنتِ لاهية
احقني دمكِ بالصمت
احقني حبكِ بالصبر

ولماذا تفقسين أولاداً
صومي

كلما مرتِ العقود
ازددتِ انسلاخاً

والعلاقةُ الرياضية
لا تكتمل إلا بتلاميذ يحفظون

هذه الحكمةَ في القوارير
كم أينع الشوكُ ولم تخرجي

من القارورةِ يا متفتحة
هذه القطراتُ تطفر

من ان تكون عطر ورد
وكم انتهى ربيع وابتدأ وطن

يرُقّصُ في المهد ولا ينام
يقطع المشيمةَ ولا يمضي

أيها الوطن امضِ
عن ثراكَ عن سماك

عن نفطكَ
عن ثوبي
تخلَّ وقم

كما لو أنك شعبٌ يفرّ
كما لو أنك ابن عاقّ

أمنع عنه الإرث
لستُ إلا مستوحدة

ولستَ إلا.. هذا الخؤون
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